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يختلـف حقـل التخطيـط العمراني عن 
بقيـة العلـوم والمعارف لكونـه يتناول 
العديـد مـن الأبعـاد والمتغيرات سـواء 
الاقتصادية والاجتماعية والتشـريعية، 
كما أنه يتأثر بطبيعة الموقع والظروف 
المكانيـة والبيئية وعلاقتهـا بالمحيط 
العمرانـي  المُخطـط  يحـاول  العـام. 
صياغـة نمـوذج تخطيط يحقـق أعلى 
درجات الرضا والسـعادة بناء على فهم 
وتحليل تلك الأبعـاد وآثارها على المدى 
القريب والبعيد ودراسـة مدى مواءمتها 
مع احتياجـات المجتمع. لذلك، يصعب 
تعميم النمـاذج الناجحة بالمطلق نظرا 
لاختلاف الظروف المكانية. بمعنى آخر، 
فإن المدخـلات التي يحتاجها المُخطط 
العمرانـي في موقع ما سـوف تسـاعد 
علـى تطويـر خطـة عمرانيـة أو منتج 
فيزيقي في ذات الإطار المكاني؛ ولكنها 
ليسـت بالضـرورة أن تكـون ناجحة أو 
يمكـن تطبيقهـا لتحقـق نفـس القدر 
مـن الكفاءة فـي موقع آخـر حتى وإن 

تشـابهت الظروف. 
تعتمد العلوم الهندسـية بشـكل رئيس 
على تطبيق المبـادئ والقوانين العلمية 
وفق نسب ومعادلات رياضية ومدخلات 
محـددة لتقود فـي نهاية المطـاف إلى 
أو نتائـج ثابتـة لا يمكـن  مخرجـات 
الحيـاد عنها فـي حال اسـتخدام نفس 
المواصفـات الهندسـية؛ فعندما نقول 
1+1=2، فالنتيجـة  إن حاصـل جمـع 
ثابتـة ولا يمكـن أن تتغيـر حتـى وإن 
اختلفت الظـروف المكانية. وهكذا فإن 
المخرجـات المتوقعة يمكـن أن تكون 
في صـورة منتجات تحكمهـا معادلات 

وقوانيـن رياضية. 
وعليـه فـإن التجميع المنظم للأسـلاك 

الكهربائيـة ومولـد الطاقـة والمصباح 
يقـود إلى بناء دائـرة كهربائية، وقياس 
مكونـات الخرسـانة بشـكل صحيـح 
ونسب مدروسة يقود إلى بناء خرساني 
قادر على الصمـود، كما أن خلط المواد 
الكيميائية بنسب موزونة وتحت ظروف 
ودرجات حرارة محـددة يقود إلى إنتاج 
مسـتحضرات أو مواد نافعة للبشـرية، 
وهكـذا فـإن تجميـع هـذه المكونـات 
والمدخـلات بنسـب متوازنـة ودقيقـة 
يحقق النتائج المرجوة وبشـكل يمكن 

 . تعميمه
بينمـا مدخـلات التخطيـط العمرانـي 
حتـى وإن تماثلت فهي لن تحقق نفس 
النتائج؛ فنمـوذج التخطيط الناجح في 
أوروبـا أو الولايـات المتحـدة الأمريكية 
يخضع لجملة من المدخلات الاجتماعية 
والاقتصاديـة والتشـريعية التي ترتبط 
وفقـا للإطـار المكانـي. وتبعـا لذلـك، 
يتأثر هـذا النموذج العمراني بالاعتبارات 
التي ليس بالضـرورة أن تكون متوافقة 
أو ناجحـة في مـكان آخر نظـرا لتباين 
الظروف المكانية والأنسـاق الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافيـة. بعبارة أوضح، 
فـإن أنماط تخطيـط الأحياء السـكنية 
التي قـد نراها ناجحـة فـي دول أوروبا 
لن تكون ناجحة فـي حال تطبيقها في 
المملكة العربية السـعودية، إن النماذج 
العمرانيـة أو الحلـول المحليـة لأنظمة 
النقل، وإدارة النفايات، وأنماط الإسكان 
والتي يمكن أن تكون ناجحة في مدينة 
مـا؛ لن تحقـق نفس القدر مـن النجاح 

في حـال تطبيقها في مدينـة أخرى. 
على سـبيل المثال، إن إنشـاء الجسـور 
والكبـاري الضخمـة لن تكـون ناجحة 
فـي المدن الصغيـرة والتي لا تعاني من 
كثافـات مروريـة عالية؛ ومـن الأجدى 
اسـتخدام الدوارات عوضا عن ذلك، كما 
أن استخدام أنظمة إدارة نفايات معقدة 
ومكلفة لن تكـون ذات جدوى في مدن 
لا يزيـد عـدد سـكانها عـن 100,000 
نسمة؛ وسـوف يكون استخدامها هدرا 
للموارد. واسـتطرادا، فـإن أنماط البناء 
في المدن ذات الطبيعة الجبلية كمدينة 
أبهـا مثلا يجب أن يتماشـى مع طبيعة 
المنطقـة وظروفها التضاريسـية على 
عكس المـدن ذات الطبيعة المسـتوية، 
كمـا أن توجيـه التنميـة العمرانية في 
المدن ذات الطبيعية السـاحلية كمدينة 
جدة يختلـف عن المـدن ذات الطبيعية 

الصحراوية. 
الخلاصـة، لا يمكن بناء نموذج تخطيط 
صالـح لكل زمـان ومكان فلـكل موقع 
خصائصـه الفريـدة، وعلـى المُخطـط 
العمرانـي تحليـل خصائـص المدينـة 
والاسـتغلال الأمثـل لمواردهـا لتحقيق 

التنمية المسـتدامة.

أخبرنـي صديق أنـه لم يعرف المعنـى الحقيقي للمثل 
الشعبي المصري »هو دخول الحمام زي خروجه؟!« إلا 
عندما فتح سـجلا تجاريا، وقرر بعد أن فشل مشروعه 

أن يشطبه.
القصـة بـدأت معه عندمـا اسـتجاب لإغـراءات وزارة 
التجارة بفتح سـجل تجاري عبر موقعهـا الالكتروني 
لبدء مشـروعه الخـاص، حيث تطلب الأمـر منه فعليا 
هوية وطنية مربوطة بنظام أبشر وضغطة زر واحدة، 
ليفُتـح لـه بعدهـا تلقائيا حسـاب فـي وزارة التجارة 
والغرفـة التجارية، وآخر فـي التأمينـات الاجتماعية، 
ورقـم مميـز في هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمارك، 

وحسـاب منشـأة في وزارة الموارد البشـرية. 
سـبق ذلـك أن اسـتقال مـن عملـه، وحصـل علـى 
نهايـة خدمتـه لدى الغير مـدة 15 سـنة، فجعلها نواة 
لمشروعه. عمل دراسة جدوى ملائمة. استوفى جميع 
الاشـتراطات الحكومية. استخرج التصاريح والرخص 
اللازمـة. اسـتأجر المـكان وأثثـه. وظـف سـعوديين 

واسـتقدم آخريـن، قبل أن يبـدأ العمل. 
مرت السـنوات الأولى مصحوبة بنجاحـات متواصلة، 
وتحقيـق أربـاح متعاظمة، وصرف حوافز تشـجيعية 
للعاملين، أتبعها توسع في النشاط وزيادة في الفروع. 
وفجـأة تبـدل كل شـيء بالتزامن مـع جملة قـرارات 
فوجئ بها القطاع، ليقرر الانسـحاب والتصفية بعد أن 
شـعر -بحسـب وصفه- أنه يعمل فقط لسداد الرسوم 
والغرامـات المفروضة عليه، حيـث لا يتبقى له بنهاية 
الشـهر ما يكفي لصرف رواتب العاملين لديه، فيضطر 
إلى جبر ذلك من حسـابه الخاص الذي ادخره من أرباح 
سـنوات الرخاء. وعندما جف ذلك الحساب قرر شطب 

التجاري.  السجل 
في بـادئ الأمـر توقع أن يكـون الشـطب بضغطة زر 
واحـدة كالفتح، لكنـه فوجئ باشـتراط وزارة التجارة 
إسقاط عمالته من خلال وزارة الموارد البشرية وليس 
عبرهـا. ففعـل، وبعـد أن تأكـدت من ذلك شـطبت له 

السجل. 
هـذا الشـطب لا يعني شـيئا لهيئـة الـزكاة والضريبة 

والجمارك كونه مطالب بسـداد مسـتحقاتها أولا، وإلا 
سـتعتبر السـجل نشـطا يسـتحق دفع الـزكاة عليه، 
وفـرض غرامـات التأخير بحقه، حتى اسـتيفاء كامل 
المبالـغ. فـي حيـن كان بإمكانهـا تجميـد السـجل، 
والتعامـل مـع المديونية بالطـرق النظاميـة، بدلا من 

إرهاقـه بمديونيـات جديدة. 
كذلـك الحال مع التأمينـات الاجتماعية، التي لا تعترف 
بالشـطب الالكتروني لإغلاق حساب المنشأة لديها، بل 
تشـترط تحميل نموذج من منصتها الرسمية وتعبئته 
يدويا، ومن ثم إرسـاله لها من جديد، مصحوبا بصورة 
الهوية والسـجل المشـطوب. مبررة ذلـك لضمان عدم 
وجـود مبالغ متأخرة عليه، رغم أنها لا تغلق الحسـاب 
تلقائيا، حتى لو لم يكن عليه مبالغ متأخرة. الأمر الذي 
يفسره صديقي بأنه إجراء تتخذه »التأمينات« لحرمانه 
من فرصة الاستفادة من برنامج »ساند« للعاطلين عن 

العمل، بحجة أن لديه سجلا تجاريا. 
اللافـت أن المتعامل مع الجهـات الحكومية المعتمدة 
إجراءاتهـا علـى »الأتمتة« يشـعر بأن هـذه »الأتمتة« 
منضبطـة 100% عندما تكـون إجراءاتهـا لصالحها، 

وعلـى العكس مـن ذلك عندما تكـون ضدها. 
بمعنـى، عنـد تأخـر منشـأة خاصـة عن دفـع رواتب 
العامليـن لديها؛ فالنظـام يفرض عليهـا غرامة مالية 
تحت بند »حماية الأجـور«، وهو إجراء منصف لو كان 
التأخر عن عمد وسـوء نية. لكنه سـيكون مجحفا ولا 
إنسانيا وسيزيد من أعباء المنشأة، عندما يكون التأخر 
سببه عدم تسـلمها لمستحقاتها لدى جهات حكومية 

وأخرى خاصة، ولم تكتشـف ذلـك »الأتمتة«. 
كذلـك الحال عنـد تأخرها في سـداد رسـوم حكومية 
مسـتحقة، فتعُاقب بالغرامـات المالية، يتبعها تجميد 
حسـاباتها في »التأمينـات« و»الجـوازات« و»الموارد 
البشـرية« و»البنوك« لإجبارهـا على السـداد، دون أن 
تميز تلك »الأتمتة« أن لهذه المنشأة مستحقات واجبة 
السـداد لـدى وزارة المالية ولم تتسـلمها؛ لأنها »تحت 

المراجعة« منذ أشـهر. 
مثـال آخر، عندما طبقت ضريبـة القيمة المضافة في 
يناير 2018 نجحـت »الأتمتة« منذ اليوم الأول في إلزام 
المنشآت الخاصة بإصدار فواتيرها مقرونة بالضريبة، 
وتوريـد مبالغها لـوزارة المالية، وإلا سـتكون عرضة 

للغرامات المنصـوص عليها في النظام. 
لكـن »الأتمتة« نفسـها احتاجت 34 شـهرا لتدرك أنها 
أخطأت بحق المنشآت الخاصة المتعاملة مع المنشآت 
الحكوميـة، فكيف تطالبها بسـداد ضرائب لم تسـتلم 
مبالغهـا بعد، فأجـازت لها قبل أيام بإصـدار فواتيرها 
بعد أن تتسـلم مستحقاتها لدى المنشـآت الحكومية، 
أما مـا يتعلـق بغرامات السـنوات الماضيـة؛ فلم تأت 

»الأتمتة« علـى ذكرها نهائيا. 
أعلم يقينا أن النظام أتاح باب المراجعة والاسـتدراك 
لتصويـب الخطأ متـى ما وقع، ولكـن يعلم الجميع 
أن التصويـب لا يسـير دائمـا بنفس السـرعة التي 
حـدث بها الخطأ، بل يحتاج لعمليات معقدة وأخرى 
مشـفرة لاسـتدراكه، للدرجة التي قد تجعلك تشعر 
بالمهانـة وأنت تطالب به، فتقـرر أن إهماله وتركه 
أفضـل من السـعي خلفه، حيـث لا يمتلـك البعض 
رفاهية الوقت والانتظار، وليس لدى الكل القدرة على 
تحمل المزيد من الصدمات والانكسارات.. فهل تنجح 
»الأتمتـة« في تمييز حقوق المنشـآت الخاصة كما 

ميزت حقـوق الجهات الحكومية؟
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كـم هـو حظيظ ذلـك الـذي ينُعم اللـه عليه بثـروة في 
حياته؟ بل كم هو سعيد بوجودها بين يديه؟ فلا يخشى 
شـيئا، ولا يخاف، ولا يقلق، فتطمئن نفسـه في كنفها، 
وتمضي في طريقها بكل أمـان وهدوء. حقا ما أجملها 
مـن ثروة تنتعش في جنباتها الـروح، وما أحوج كل منا 
إليها لتستقيم حياته بالشـكل الذي يأمله ويسعى إليه، 
ومـن وهبه الله هذه الثـروة فقد حباه اللـه خيرا وفيرا، 
وكان ممـن دخلـوا فـي قولـه جل وعـلا: }إنـه كان بي 

حفيا{. 
ترى ما هي هذه »الثروة« التي ينُعم الله بها على عباده؟ 
ما شـكلها؟ ما لونها؟ ما هويتهـا؟ وكيف تكون؟ ومتى 
تكـون؟ وأين تكون؟ ثم ما الطريـق للوصول إليها؟ وما 
السبيل للمحافظة عليها؟ أسئلة عديدة تمخر في عباب 
النفـس عـلَّ المرء يجـد لها جوابا شـافيا، ووَلَـهٌ كامن 
فـي الفؤاد يدعو من يتفكـر للتأمل في مكنون إجاباتها 
بذهـن المجذوب وبصيـرة العارف بنور اللـه، ليصل إلى 
السـبيل المنشـود الذي هو أمـان لكل غارق، وسـفينة 
نجـاة لكل تائـه. وما أجمله من إحسـاس صادق يتملك 
وعي من يصل إلى ثروته المنشـودة، تلك التي ظل يبحث 
عنها في الآفـاق، ويتفرس الوجوه والآكام علّه يسـتدل 
إلى طريقها، حتى إذا بلغ مراده اسـتكانت نفسه، وهدأ 
زنيـن ذهنـه، وتمتع بباقـي حياته حامدا شـاكرا داعيا 
}ربـي أوزعني أن أشـكر نعمتك التـي أنعمت علي وعلى 

والدي وأن أعمـل صالحا ترضاه{. 

إنها ثروة الفكر والمعرفة، وهي ثروة النفس والفؤاد، فما 
قيمة كل شـيء دون نفس عالمـة عارفة، وما أهمية كل 
مـادة دون روح مفعمـة بالحب، تواقة إلـى بذل كل قول 
جميل وفعل لطيف لتسـعد ذاتهـا أولا، وتفيض على من 
حولهـا بابتسـامتها الصادقـة التي من شـأنها أن ترفع 
عنهـم كل هم وغـم، وتزيل عن كاهلهم كل كـرب وكدر، 
وذلـك والله هو الغاية العظمى من كل ثـروة في الوجود. 
كما أنها ثروة الروح التـي يأنس إليها أحدنا حين تدلهم 
عليـه الخطـوب، ليجد روحـا واعية مسـتوعبة وداعمة 
بقـوة وثبات، فتأنس روحه ويشـتد عزمـه، ولله در تلك 
الـروح الخالـدة التـي أحاطت بنفس حبيبهـا حين قدم 
إليها وجلا خائفا ترتعد فرائصه من هول ما بلُغ بحمله، 
ينشد الدفء والحنان بين يديها قائلا: زمّلوني، زملوني، 
ويخبرهـا بما رآه كاشـفا لهـا باطمئنان عما شـعر به 
من خشـية، فما كان منهـا إلا أن أحاطته بذاتها وقلبها 
ووعيها لتقول له بكل ثبـات: »كلا والله فلن يخزيك الله 
أبـداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلَّ، وتكسـب المعدوم، 
وتقـري الضيـف، وتعيـن على نوائـب الحـق«.  حقا ما 
أجملهـا من ثروة أنعـم الله بها على حبيبه رسـول الله 
-صلـى الله عليـه وآله وسـلم-، فكانت خديجـة الروح 
والريحان، النعمة والإحسـان، السـند والمعيـن والداعم 
بعطـف وحنان وثبـات لزوجها الذي اختـاره الله ليكون 
خاتم أنبيائه، وظلت قائمة فـي وجدانه لم تتزحزح عن 

عرينهـا حتى لحق بهـا، فرضي الله عنهـا دائما وأبدا. 

وهي ثـروة الرفيق والصاحب الذي تأنـس إلى مجاورته 
الـروح، وتركن النفس متكئة عليه بكل ثبات ودون وجل 
أو خـوف، تلك »الثـروة« التي تبذل مودتهـا بصدق دون 
مقابل، وذلك الرفيق الـذي تجده من خلفك وأمامك وعن 
يمينك وشـمالك كلما احتجت إليه، وللـه در أولئك الذين 
تسـابقوا لرضا حبيبهم سـيدنا محمد -صلى الله عليه 
وآله وسـلم- فـي حياته وبعـد غيابه، فكان ثـواب الله 
لهم في قوله تعالى: }قـال الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهـم لهم جنـات تجري من تحتاهـا الأنهار خالدين 
فيهـا أبـدا رضـي اللـه عنهـم ورضوا عنـه ذلـك الفوز 

العظيم{. 
وهي ثـروة المال أيضا، ذلك الذي يحقـق المراد، ويكون 
نعمـة لصاحبه وليس نقمة عليـه، إذ ما قيمة كل كنوز 
الدنيـا وليس للمرء روح صادقة يأنس إليها دون مطمع 
أو رغبة دنيوية، ورفيق أمين يركن إليه دون غاية مادية. 
وكم من غني حباه الله بنعمة لا تزول لكنه يعيش فقيرا 
في داخله، محروما مـن متعة العطاء، حتى إذا ذهب لم 
يجـد من يذكره أو يترحـم عليه، وكم من فقير قُتر عليه 
رزقه، لكنـه عاش غنيا بروحه وصفـاء خلقه وعطائه، 

فلا يغيب عن وجـدان محبيه حاضرا وغائبا. 
إنهـا ثروة كل ثروة، وهي الثروة الحقيقية الصادقة التي 
ييسـرها الله لكل صادق أمين وطَّن نفسه لتكون محبة 
معطـاءة، فطوبـى لـكل من حظـي بثروته فـي حياته 

وسـكن إليها آمنا مطمئنا.

لو أجرينا دراسـة إحصائية بسـيطة أو اسـتطلعنا رأي 
الناس عن: أيهما تختار مكانا للدراسـة؛ جامعة محلية 
أم جامعة هارفرد! لربما وجدنا 99.9% منهم يختارون 
جامعـة هارفـرد بـلا تـردد، والبقيـة )واحد مـن ألف( 
ستختار الجامعة المحلية لأسباب خاصة أو ربما خوفا 
من السـفر وركـوب الطائرة، ليـس إلا، وهـذه الإجابة 
المنطقية ليست تقليلا من شـأن ومكانة جامعاتنا، لا 
أبـدا، ولكنـه واقع هارفـرد الذي لا يختلف عليـه اثنان، 
وأحـلام الإدارات الجامعية المحلية التي تحاول فرضها 

كواقع لا يشـعر به إلا هـي وحدها فقط. 
صحيـح أن عقد المقارنة مـع جامعة هارفرد فيه ظلم 
للجامعـات الأخرى، فجامعة هارفـرد تأتي في المراكز 
الأولى إن لـم تكن هي الأولى علـى كل جامعات العالم، 
وإليهـا تشـد رحـال العلماء وطـلاب العلم مـن أصقاع 
المعمـورة، ومنها يتخرج الأفـذاذ والعباقرة، وعلماؤها 
)نوابل( على اعتبار أن أكثر من 150 عالما ممن درّسـوا 
فيهـا أو تخرجـوا منهـا حصلـوا على جائـزة نوبل في 
مختلـف فروعهـا العلمية، بينما جامعاتنـا ما تزال في 
البدايـات، وهي بلا شـك جامعات طموحـة، وينتظرها 
مسـتقبل عظيم وباهر )خاصـة( إذا ما روجعت بعض 
سياسـاتها الإداريـة، وأعيـدت خططها الاسـتراتيجية 
بشـكل يضمـن لهـا علـى الأقل شـرف المنافسـة في 

الدولية.  المحافل 
لمـاذا نعقد هـذا النوع مـن المقارنات؟ هـل المقارنة 
هنـا للمفارقـة أم للمقاربـة؟ أم أننـا نود القـول إنه لا 
يمكـن اعتبـار تقـدم جامعاتنا فـي التصنيفات سـببا 
وجيها ومؤشـرا حقيقيـا يعكـس أداء الإدارة الجيد، أو 
يعكس حقيقة تطور البحث العلمـي وجودة التدريس، 
كل شـيء ممكـن ووارد، ولكـن قبل الخـوض في هذه 
التسـاؤلات والبحث عن إجاباتها المعروفة سلفا دعونا 
نؤكد على أنه لا شـيء يدفعنا للنقـد الصريح لأداء هذه 
الإدارة أو تلك إلا رفعة الوطن والمحافظة على سـمعته 
ومـوارده الماليـة، بغض النظر عن صفـات وذوات من 
يعمل مخلصا ومجتهـدا أو لا يعمل مطلقا، ومن ينجح 

ويتفـوق أو لا ينجح أبدا. 
فـي آخر إصـدار لتصنيف يو اس نيوز 2022 حل قسـم 
الهندسـية الميكانيكيـة بجامعة الملـك عبدالعزيز في 
المرتبة 2 على مستوى العالم )وهذا إنجاز ورقي عظيم 
لم يحتف به بعد ولم تكرم الجامعة عليه!(، جدير بالذكر 
أن المركز الأول قد حجز لجامعة شيان جياوتونغ وهي 
جامعة صينية مغمورة )على الأقل بالنسبة لي(، وخلت 
المراكز الخمسة عشـر الأولى من الجامعات الأمريكية 
والبريطانيـة، بمعنى أنـه لا هارفرد ولا سـتانفورد ولا 
كامبريدج ولا اكسفورد تنافس جامعات صينية وشرق 
أوسـطية هي -فـي العـرف الأكاديمي- مـن جامعات 
الصـف الأخير! وهذا ضرب من الخيـال، ولا يمكن الأخذ 

به أو القيـاس عليه أو حتى تصديقه! 
وفي التصنيف نفسـه جاء قسم الهندسـة الالكترونية 
والكهربائيـة بجامعة الملك عبدالعزيـز في المرتبة 17 
بينمـا جـاء قسـم الهندسـة الالكترونيـة والكهربائية 
بجامعة هارفرد في المرتبة 101، وهذا البون الشاسـع 
بين القسـمين في الترتيب لا بد له من تفسير منطقي! 
هـل يا تـرى التصنيف غيـر دقيق، وبالتالـي لم يعكس 
الواقـع! أم أننـا فعـلا تقدمنـا وتطورنـا، وتفوقنا على 
هارفـرد، ومن هـول المفاجأة لم نصدق مـا نحن فيه! 
لا أبـدا، لا هـذه ولا تلك، فالتصنيـف صحيح، ونحن في 
الواقـع لـم نتقدم قيد أنملـة، ولولا عامل غزارة النشـر 
العلمـي لكانـت جامعاتنا فـي أواخر الربُـع الثالث من 

قائمـة التصنيـف أو ربما خارجه! 
قسم الكيمياء في جامعة هارفرد يعد من أبرز أقسام 
الكيميـاء في العالم، حيـث إن هناك ما لا يقل عن 35 
عالمـا من هذه الجامعة العريقة قد نالوا جائزة نوبل 
فـي الكيمياء، ولو عدنا لتصنيف يـو اس نيوز 2022 
لوجدنا أن قسـم الكيمياء بجامعة الملـك عبدالعزيز 
يحتل المركز 8 متقدما على قسـم الكيمياء بجامعة 
هارفـرد الـذي حـل فـي المركـز 14، وهـذا يعني أن 
جامعـة الملـك عبدالعزيز قـد تفوقت علـى هارفرد 
فـي أهم التخصصات! شـيء ما هنا غيـر مفهوم أو 

بالأحـرى هو معلوم ولكنـه غير مقبول! 
قد نجد العـذر للجامعات الصينية من باب غزارة نشـر 
الأبحـاث العلمية، فـلا أحد ينكر الطوفـان الصيني في 
النشـر العلمـي، وهو طوفـان صيني خالـص، ليس به 
شـوائب أجنبيـة، وقد يتطور هـذا الطوفان مـع مرور 
الأيـام فيحدث ثـورة علمية جديدة يتحكـم في زمامها 
الصينيـون، لكن لماذا نجـد العذر للصينييـن ولا نجده 
لأنفسـنا؟ لماذا غزارة النشـر الصينية قـد تحدث ثورة 
علمية ونحـن لا؟! الجواب ليس صعبـا ولا جديدا، فهو 
ببساطة يتمثل في أن غزارة النشر العلمي في جامعاتنا 
المحليـة غـزارة مسـتوردة أو مصطنعة، لا تـدوم، ولا 

يمكـن الركون إليهـا أو الاعتماد عليها. 
أجـرى أحـد الزمـلاء من المختصيـن تحليـلا إحصائيا 
لأبحاث إحدى الجامعات المحلية المنشورة على شبكة 
العلـوم WoS على اعتبار أن الجامعـة تأتي كل مرة في 
مراكز متقدمة فـي معظم التصنيفـات الدولية، فوجد 
تقريبا ما نسـبته 65% من الأبحاث المنشورة باسمها 
هي لباحثين أجانب يعملون فـي الخارج بعقود أبرمت 
معهـم، و25% يرجع لتعاونات بيـن باحث محلي على 
الأقل وباحثين دوليين، والنسـبة المتبقية تمثل أبحاث 
محلية لباحثين يعملون فـي الجامعة بغض النظر عن 
جنسياتهم، وهذه النتائج ليست سرا يذاع لأول مرة، ولا 
تجنيا على أحد، بل هي معلومات مفتوحة ومتاحة لمن 
أراد، وبإمكان أي شخص الدخول على الشبكة والاطلاع 

على أدق التفاصيل. 
أي نشـر علمـي هـذا الـذي تنافس بـه إدارة مثـل هذه 
الجامعة جامعات العالـم، وتتفاخر به، وتكرم عليه من 
قبل مسـؤولي الدولـة، وما يقـارب ثلثيـه أو يزيد ليس 
لهـا ولا يربطه بها إلا العنوان المرجعي الذي يشـير إليه 
الباحث الأجنبـي! هذا الوضع تماما كما لو أن شـخصا 
يتبنى مجهولا، ثم يزعم أنه من صلب ظهره، فإذا عرف 
المجهول أهله عاد إليهم وانتسب لهم، أو ذهب في حال 
سـبيله، وبقي ذلك الأب الأحمق مكلوما يبكي ابنا يظنه 
عاقا، فلا ينفعه البكاء ولا إثم العقوق يلحق ولد الناس!
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